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في البداية عندما علمت أن هذا الفيلم هو اقتباس لرواية “لا حواء ولا آدم” للكاتبة البلجيكية أميلي
نوتومب، لم أرد أن أفسد الصورة التي رسمتها في مخيلتي بعد قراءة الكتاب، ولكن بعد انتهاء الفيلم

كثر روعة من الرواية. اقتنعت أنني كنت مخطئًا إذ يمكن للشريط السينمائي أن يكون أ

تبدأ القصة عندما تقرر أميلي (الشخصية التي جسدتها الممثلة البلجيكية بولين إيتْيَان) تقديم دروس
خصوصية في اللغة الفرنسية، وتتلقى مكالمة من الشاب الثري رينري (وهي الشخصية التي يمثلها
تَايْشي إنو) الذي يعلمها أنه سيكون تلميذها الوحيد لتتطور الأحداث ويقع في حبها، فتبدأ الرحلة

وينطلق كل منهما في اكتشاف عالم الآخر.

إن خوض مغامرة اكتشاف الآخر المختلف هو العنوان الحقيقي لهذا الفيلم، فـ “أميلي” وإن كانت
لها دراية واسعة بالثقافة اليابانية إلا أنها لم تستطع أن تقاوم دعوة “رينري” لمزيد من التعمق في أسرار
عالمه وعاداته التي تمثل لغزًا لزم اكتشافه، وقد يتبين للمشاهد منذ البداية أن الحب لم يكن المحرك
الــرئيسي والــدافع الحقيقــي لرغبــات البطلــة، فهــي منــذ الوهلــة الأولى تملكهــا فضــول جعلهــا تغــامر

وتواصل رحلتها مع العاشق الياباني الذي لم يتردد في التعبير عن حبه منذ البداية.

وهذه النظرة العقلانية للحب والنزعة البراغماتية في التعامل مع المشاعر هي ما يتميز به العالم الغربي
عمومًا، الفيلم يضعنا مع الشابة البلجيكية في طوكيو والحقيقة أن عشقها لهذه المدينة – و لليابان
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يــنري مــن خلال اللمســات والنظــرات الــتي تــوحي بــالحيرة ــا – ســينعكس علــى تعاملهــا مــع ر عمومً
اللذيــذة الــتي تــشرك المشاهــد في رحلــة اكتشــاف شخصــية البطــل؛ وهــو مــا يُحسَــب للممثلــة “بــولين

إيتْيَان” من خلال أدائها الرائع.

لكن كالعادة، الأشياء الجميلة لا تدوم إلى الأبد؛ فتجربة قمة الجبل أين كادت أميلي أن تلقى حتفها
مثلت صدمة للبطلة والمشاهد في آن واحد، فهذه الحادثة تزامنت مع عرض الزواج الذي تلقته من

رينري؛ وهو ما سيعجل بوضع حد لهذه التجربة وتوديع اليابان للارتماء مجددًا في أحضان الغرب.

أداء الممثلة البلجيكية بولين إيتْيَان كان مميزًا، فبعد مجموعة من الأدوار الدرامية نجحت في لعب دور
شابـة ظريفـة في سـن العشريـن، كمـا يمكـن أن نشـير في نفـس السـياق إلى أن “تَـايْشي إنـو” قـد برهـن
علـى قـدرات كـبيرة خاصـة وأن هـذه هـي أولى أدواره وربمـا هـي ولادة نجـم جديـد للسـينما اليابانيـة

والعالمية.

الأداء المميز للمثلين صـاحبه إخـراج رائـع مـع اختيـار موفـق للموسـيقى وأمـاكن التصـوير وسـط طوكيـو
وهي عوامل ساعدت على أن يكون هذا الفيلم من أفضل أفلام ستيفان ليبرسكي.
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